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 ( 11) كتاب النِّكَاح 
 

 السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،  السَّ لامُ   ،الْحَمْدُ للَِّ لاةُ وَالسَّ انِ الأكَْمَلَا   وَالصَّ نِ الأتََمَّ

 . أَجْمَعِيْنَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ  وعَلَى، المَبْعُوثِ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ  عَلَى

 :ُأَمَّا بَعْد 
بلغنا شهر رمضان ونحن في  ن ي  أو ،شعبان أيامبارك لنا فيما بقي من ي  أن  عَزَّ وَجَلَّ سأل الله أ فإنني

  ،أعمالنا يتقبل صالح  أن    عَزَّ وَجَلَّ سأل الله  أ   ،الإحسانعَلََٰ    عيننا فيهن ي  أو  ،الأبدانوعافية في    وإيمانمن  أ

 . ن يغفر لنا ذنوبنا أو

للشيخ مرعي بن يوسف    (ب لنيل المطالبدليل الطال: )واصل شرحنا لكتابن    ؛معاشر الفضلاء

َه  الله  الكرمي  
أن   وقد علمنا   ، (النِّكَاح: )في كتاب  ه  قَّ ولا زلنا نتفَ   ، وسائر علماء المسلمين  عَزَّ وَجَلَّ   رَحِم

  . ا شرع   النِّكَاحتخلف واحد منها لم يصح أو  تخلفتن إ لصحته شروط خمسة  ترطش ت   النِّكَاح

الشروط الخمسة ذِهه : 

   .وقد شرحناه  ،تعيين الزوجين أولها:

   .ناهوقد فصلناه وبيَّ  ،الزوجين   رضا وَالثَّانِي:

فنكاحها باطل    امرأة لم ينكحها الوليي   أي ن  أو  ،بوليي إملاَّ  ا  نه لا نكاح شرع  أعلمنا  وقد    ،الولي  وَالثَّالِثُ:

 بحكم  
م
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْهم وَسَلَّمَ   رَس   . صَلََّ

ة  وَإملاَّ   ،جدت فيه كان وليا للمرأةو  ن  إ  شترط فيه شروط سبعةت    الوليي أن    وعرفنا ، لم يكن ولي للمرأ

 :يكون أن  شترط فيهيُ 

   ا ذكر . 

   عاقل . 
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   ابالغ . 

   ا حر . 

   النِّكَاحمر  أا في رشيد . 

   دينهافي ا مع المرأة متفق . 

   بالأعراضغير مستهتر  ،العرض والمرأةعَلََٰ   اأمين . 

بة مقدَّ أو  ،الولاية تكون بولاية القرابة وولاية السلطانأن    وعرفنا    الأقارب ن  أو  ،مة ن ولاية القرا

ينَ   ذم ن ترتيبهم في الولاية بحسب  أو  ،الأرحام هم العصبات دون ذوي  النِّكَاح  تكون لهم الولاية في  الَّ

ي    ن الترتيب عند الحنابلة وهوأو  ،ترتيبهم في العصوبة في المملكة العربية    لالأحوا خذ به نظام  أالَّذم

   .ن نزلإالابن وث مَّ   ،من جهته عَلَ   نإو الأبهو   حقلأا و الأولىأن   :السعودية

 . والابن الأب  ؛نهما يستويانأ  واللهُ أَعْلَمُ: أرىني أوقد ذكرت لكم 

العم  ث مَّ    ،العم الشقيقث مَّ    ،بلأ   الأخابن  ث مَّ    ،الشقيق  الأخابن  ث مَّ    ،بلأ  خالأ ث مَّ    ،الشقيق  الأخث مَّ  

 . ب ابن العم لأث مَّ  ،ابن العم الشقيقث مَّ  ،بلأ

تمي    قد يتزوج المرأة  الوليي ن  إ :نقول  إخوةولذلك يا     سواءَ  ،كان ابن عمإذا    وذلك   ،عليها   هو وليي الَّ

بة الأولياءترتيب هذَٰا ، بكان ابن عم لأأو  كان ابن عم شقيق  . من القرا

 ،الأقرب  بدون توكيل من الوليي   الأقرب  وليي البعد مع وجود  ج الولي الأزوِّ ي  أن    ولا يجوز ولا يصح

بة الأولياءدم ع  فإن   .نيبه السلطاني  من ويقوم مقامه  ،ا للمرأةالسلطان يكون ولي  فإن  ،من القرا

ي    الأعظم  الإمام  :والمقصود بالسلطان ي    مر المسلمين في البلدأعَلََٰ    يقومالَّذم  هو رئيس الدولة الَّذم

   .الأمرهذَٰا  مقامه في من ينيبه ويجعله السلطان قائما  أو  ،نحو ذلك أو 

  ،وشيخ القبيلة  ،مدة الحيي كع    ،الولاية تكون لمن له سلطان في مكان المرأةفإن    دم السلطانع  فإن  

ة ت  فإن    دم السلطان في مكانهع  فإن    ،ونحو ذلك  ..،المسجد  وإمام أن   جها ممن يصحزوِّ  ي  ل رجل  وكِّ المرأ

 . ايكون ولي  

هووقفنا عند   قَه  الله  بن نور الدين  الا   فيتفضل  ، فنقرأ من حيث وقفنا  ،النقطة   هذٰم والسامعين يقرأ   وَفَّ

   .حيث وقفنالنا من 
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 )المتن(
لامُ   الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لاةُ وَالسَّ د  والمرسلين  الأنبياءشرف  أ  عَلَى  وَالصَّ آلهِِ   وعَلَى  ،نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ا بَعْدُ؛ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ،    .غفر لنا ولشيخنا والسامعينااللهم ف أَمَّ

عُذْرٍ   :تَعَالَىرَحِمَهُ الُله قَالَ الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي  بلَِا  اَلأبَْعَدُ  اَلوَليِّ  أَوْ  الحَاكمُِ  جَ  زَوَّ فَلَوْ 

 للِأقَْرَب لَمْ يَصِح. 
 (الشرح)

من   مع وجود وليي   -إمنْ شَاءَ الله    الأعذاروستأتي  -  بيح ذلكعذر ي    ج الحاكم المرأة من غيرو زوَّ ل

فذهبت    ،يعقد لهاأن    مكنوهو صالح للولاية وي    أب  فلو كان للمرأة    ،لا يصحالنِّكَاح  فإن    الأقارب

 . اعتبر شرع  ا لا يصح وباطل ولا ي  نكاحها شرع  فإن  ،جها القاضي من غير عذر  القاضي فزوَّ  إملَىٰ 

ةَ   الأخ ج  فزوَّ   ،شقيق  أخو  أبولو كان للمرأة   يعقد من أن    كانإمو  الأبمع وجود    الشقيق المرأ

ي    ؛تزوجت بل وليي   كأنها  ، باطلالنِّكَاح  فإن    بيح ذلكغير عذر ي   جها لا حق له في الولاية  زوَّ لأن الَّذم

   .فيكون كالعدم ،حال تزويجها

 )المتن(
   يْبَةِ اَلوَليِّ فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْر.وَمِنَ اَلعُذْرِ غَ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)
تمي إذا    الأعذارهنا بدأ الشيخ يذكر    جاز للسلطان أو    ،المرأةج  زوِّ ي  أن    بعدالأ  جدت جاز للوليي و  الَّ

ي   بعد غير الوليأ وجد وليي لم ي  إذا  أةج المريزوِّ أن     .قام به العذرالَّذم

 ومسافة القصر عند    ،مسافة قصرالبلد  بالتزويج عن    الأحق  لوليي يغيب اأن    :الأعذار ذِهه أول

تساوي  ينصونلأ  ؛متر كيلو  وأربعينمئة    :الحنابلة  أنها    نهم  اليومين    ،يومينمقدار  عَلََٰ  ربع  أومقدار 

تساوي مئة   : ولذلك نحن نقول  ،مترا مئة وتسعة وثلثين كيلوساوي تقريب  مراحل ت    والأربع  ،مراحل

 . ا عند الحنابلةمتر تقريب  كيلو وأربعين

 مترأنها    :والراجح في النظر كيلو  ثمانين  وليلة  :يعني   ،تساوي  يوم  مسيرة    ،مسيرة  يعني 

   .فالمرحلتان ثمانين كيلو بالتقريب  ،كيلو أربعون :والمرحلة  ،مرحلتين 
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الوليي إذا  ا  إذ   الحنابلة  ،مسافة قصر  غاب  هذَٰا    ،متركيلو  وأربعينمئة    :وهي عند   زوجلي  عذر  فإن 

ي   . يليه المرأةالَّذم

 ؟كثرأقلتم مسافة قصر فلماذا    طيب   

الله شرع  أن  الدليل:    ؟ما الدليل  ،مسافة القصر تحصل فيها المشقة ففي قطعها مشقة لأن    :قالوا 

  أرسلنا لو    : إخوةبمعنى يقولون يا    ؛قطع مسافة القصر فيه مشقةا  إذ    ،يقصر فيها لرفع المشقةأن    للمسافر 

ه    سيرجع الرجل مع الوليث مَّ    ،فيه مشقةوهذَٰا    فسيذهب ليقطع المسافةيه  إلرجل    ا هذٰم   ،المسافة أَيضْ 

   اَلتَّخْفميف.والمشقة تقتضي  ،فيه مشقةوهذَٰا 

 لو انتظرنا  :أخرىمن جهة أَيْضًا 
ٰ
 .المرأة  فتتضرر ،رجع به فقد يفوت الكفؤوي  إليه  ذهبي  حَتَّى

خلص ما  ،ولايته تسقطفإن  كثرأبالتزويج مسافة قصر ف الأحق لوليي سافر اإذا  :عليه قالوا  وبناء  

لَىٰ    انتقلت الولايةو ا  مسافر  كثر سقطت ولايته ما دام  أنه سافر مسافة قصر فأدام عرفنا  
فلو    ،من يليهإم

لَىٰ  م رجلتقدَّ 
ي   هاوليي فإن   ،الأحق المرأة حال غياب الوليي إم  . يليهالَّذم

  غاب لا يمكن الوصول إذا    المسافرأن    ما كان في الزمان السابق منعَلََٰ    مبني   إخوةا يا  طبع  هذَٰا  

زماننا    أما  ،بقصدهإملاَّ  إليه   ي  اليوم  في  الكرة    :قال فكما  الواحدة  الأرضيةصارت  سافر    ، كالقرية  فلو 

لَىٰ    الرجل من المدينة 
لَىٰ    لو سافرو  ،في ثانيةإليه    نصلأن    المغرب نستطيعإم

إليه    نصلأن    نستطيع  أمريكاإم

  ،الكتروني  إ ا  رسل له بريد  ن  أن  ويمكن    ،نتصل به بالهاتف  أن  فيمكن  ،في ثانية بوسائل التواصل الحديثة

   .من غير مشقة ولا زمن يطولإليه  فيمكن الوصول

  ي    وكل الوليي ي  أن    نطلب منه  ؟ماذا نفعلإليه    وصلناإذا    ،طيب التالي    ج الوليي زوي في    ، يليهالَّذم

 . فينتفي معه الاحتمال ،فيه إشكاللا وهذَٰا   ،بالتوكيل

لَىٰ    مجرد سفر الوليي فإن     التواصلفي ظل ما نحن فيه من تيسِّّ   :فنقول
  تهسقط ولايمسافة بعيدة لا ي  إم

ي  الوليي    وكلي  أن    طلب منهتواصل معه وي  م لها كفؤ ي  تقدَّ إذا    بل  ،المرأةعَلََٰ   أن    من  أولىهذَٰا    ،يليهالَّذم

ي    تسقط ولايته   :العلم قالوا   أهلبعض  لأن    ؛اأجنبي  وكل  ي   الَّذم لَىٰ 
ي    لوكَّ فإذا    ، يليهإم يليه لا يبقى  الَّذم

   .هذَٰا في إشكالولا يبقى  ،احتمال
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 )المتن(
 أَوْ تُجهَلَ اَلمَسَافَة.   :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)
لَىٰ أين    لكن جهلنا  سافر الوليي ن  إ

قل من مسافة  أهل هي    ،قطعهاتمي  الَّ لا نعرف المسافة    ،ذهبإم

كثر  أفقد تكون    ،المسافة ولا ندري عن    ،نه سافرأ علمنا  ا  أنَّ   :الأمرغاية    ؟كثر من مسافة قصرأأو    ،قصر 

ي    لتنتقل الولاية الأحق  سقط ولاية  ي    عذر  هذَٰا    :فهنا يقولون   ، قلأقد تكون  و  ، من مسافة قصر لَىٰ الَّذم
إم

  أمامنا ما    ؟ ذهبأين    ونحن ما ندري   ،المرأةعَلََٰ    ؤنتظر قد يفوت الكفا  لو    لأنه  ؛ا لمصلحتهايليه حفظ  

حفظ    :ومقصود الولاية،  المرأةعَلََٰ    فتفوت المصلحة  ،ندري ما    ؟ ننتظره وننتظره كمأن  إملاَّ  ردنا  ألو  

 . بهذَٰا الولايةتسقط  :ولذلك قالوا  ،دفع ما يضرهاو ،سن النظر لهاوح   ،مصلحة المرأة

نتواصل معه بوسائل التواصل تواصلنا معه وطلبنا  أن    مكن أن  إ  :في السابقوالكلام هنا كالكلام 

ي  وكلي  أن منه   .يليه الَّذم

هنا  فإنه  ،ا ولا يرد عليهلكتروني  إ ا بريد    وأرسلناهاتفه مغلق  ؟نتواصل معهأن  لو ما استطعنا ب طي

ي  للولاية قلتسقط ولايته وتنت  لَىٰ الَّذم
   .يليهإم

 )المتن(
 أَوْ يُجْهَلُ مَكَانُه مَعَ قُرْبِهِ.   :رَحِمَهُ الُله قَالَ

 (الشرح)
لَىٰ    بالولاية قد سافر  الأحق  الوليي أن    علمي  أن    أي 

 لكن لا ندري  ،مكان قريب دون مسافة القصرإم

لَىٰ  
قَالَ سافرت  أين    :قلنا له  ،مسافرأنا    :قَالَ   ؟أينإم   ، المسافة بخبرنا  أف  ،مترحوالي خمسين كيلوقريب    :؟ 

ما    ؟هو غرب المدينةهل    ،ما ندري   ؟هل هو شمال المدينة  ،ما ندري   ؟هل هو جنوب المدينة  ؟أينلكن  

  هو قريب لو عرفنا مكانه   ،نطلبه مع قربه أن    فيصعب علينا  ،ما ندري   ؟هل هو شرق المدينة  ،ندري 

 . يشق طلبه والبحث عنهفإنه  لكن لعدم معرفة مكانه  ،إليه  نذهبأن  لا يشقفإنه  

ي    وتنتقل الولاية  تهتسقط ولاي  :قولونفهنا ي  لَىٰ الَّذم
ا    والكلم فيه  ،يليهإم قبله بالنسبة    كالذي أَيضْ 

   .هذَٰا لزماننا
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 )المتن(
 أَوْ يَمْنَعُ مَنْ بَلَغَ تِسْعًا كُفْؤًا رَضَيْتُهُ.   :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)
تمي    المرأة  يمنع الوليي أن    وهو  ،هو العضل  هذَٰا   ب   كثرأ بلغت تسع سنين فالَّ قد     لهاكفؤ  من الزواج 

ة    يمنع الوليي أن    -إخوةانتبهوا يا  -   ،رضيت به منع من كانت دون التسع سنين    ، بلغت تسع سنين  امرأ

مَ -لها   رضالا   لأنها ؛به  رضيت ولو  ليس عضل    . -عنام كَمَا تَقَدَّ

ن بنت التسع سنين  أو  ،ك كثر ومن دون ذلأبنت التسع سنين ف  :الفرق بين  إخوةا يا  عرفنا سابق  

تتشوَّ  للرجال وتعرف مصالح  صارت  ه    دخل بها ي  أن  ب  ا تكون صالحةغالب  بل    النِّكَاح،ف  عتبر  ي  فهذٰم

لكنه منعها    ،لها ورضيت كفؤ   ،ليس فيه عيب ،ما فيه عيبالعامة: كما يقول  ؤ  تقدم لها كففإذا  ،رضاها

 . عضل  فهذَٰا  بدون سبب ظاهر

   ُفيخطب فيقول   ؤ فيأتي الكف  ؤ، الكف ماطل الوليي إذا    : بالعضل ويعطونه حكمهق الفقهاء  لحِ وي :  

  أخييا    : يأتيه بعد شهر يقول  ، عطنا فرصةأ لا تستعجل    أخي يا    : يقول  أسبوعيأتيه بعد    ،عطنا فرصةأ

 ، يأتي مرة مرتين  ؤ،ت الكففوي قد ي    لأنه  ؛لحقه الفقهاء بالعضلي  فهذَٰا    ،ماطلهفي    ،عطنا فرصةعجول أأنت  

 .لحق بالعضليطفش يترك في   :العامة كما يقول ث مَّ 

   ُقالوا   ،بر كلمه بكم في    ، برلف وكم صاطب ب ال   ل الوليي عامم ي  أن    :لحق الفقهاء بالعضلوكذلك ي :  

جاء مهما كانت رغبته في المرأة إذا    الحر  ؤ، نفر الكفقد ي    لأنه  ؛عطى حكم العضلوي    ،بالعضليلحق  هذَٰا  

الولي يتكبر عليه ويترفع عليهأن    وجدو  ،وكلم  العامة  كلمهوي    ، الولي  يقول    ، من طرف خشمه  :كما 

   .العضلبهذَٰا   لحق الفقهاءفي   ،ع مصلحة المرأةضيي سينفر في  

لَىٰ    لو تقدم كفؤ  ، طيب
  ، ومنعها الولي منه من غير سبب ظاهر  ، كثر ورضيت بهأبنت تسع سنين فإم

لَىٰ  أمرهاترفع أن  لها :الفقهاءقَالَ 
 : مرينأ بين يرَّ ي    عضلهظهر للقاضي  فإن  ،القاضيإم

 ي  هاعن وليي  زوجها نيابة  ي  أن  بين  . عضلهاالَّذم

  لَىٰ  ينقل الولايةأن وبين
 . زوجها بحكم القضاءن ي  أالتالي ب ويأمر الوليي  ،التالي الوليي إم
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ا  بدي سبب  ي  أن    فمنعها الولي منه بدون  ،به   فرضيتتقدم لها كفؤ    ،لو حصل العضل مرتين  ، طيب

  ثان    كفؤ    هاجاء   ،سكتت استحت  ف   ،ما حبيتهأنا    :قَالَ   ، زوجني منه   أخييا  أو    أبييا    :قالت   ،ا معتبر  

ن إ  للقاضي   أمرهاترفع    :يقول الفقهاء  ،حصل العضل مرتين  :يعني  ،منه وقد رضيت به  فمنعها الوليي 

  وليي اليأمر  أو    ،يزوجها نيابة عن الوليي أن     بينهو مخيرَّ   عضلأن هذَٰا    القاضيرأى  فإن    ،لها  الأمر  ت،شاء

   .زوجها بحكم القضاءي  أن  التالي

  ؤتقدم لها كفث مَّ    ، منعها منهف تقدم لها كفؤ رضيت به    ،والثلث كثيرة  ،طيب حصل ثلث مرات

فصار    ،ا ا معتبر  بدي فيه سبب  ي  لا  هذَٰا    كل  ،تقدم لها كفؤ رضيت به فمنعها منهث مَّ    ،رضيت به فمنعها منه

خلص صار معروف    ،الولي عاضل  أن هذَٰا  رف عند الناس  بحيث ع    ؛كثرأأو    العضل ثلث مرات

 أ
ٰ
ا  معروف  هذَٰا    ارص  ،لا تذهب لن يزوجها   ، لا  : يقولون  ،خطب بنت فلن أأن    أريد  :نك لو قلت حَتَّى

 . لكثرة وقوعه

ي    هنا تسقط ولايته وتنتقل الولاية  :يقول الفقهاء لَىٰ الَّذم
لَىٰ    لا يحتاجلأن هذَٰا    ؛يليهإم

صار    ، تثبت إم

ي    الوليي   أبىفإن    ،ا لكثرة وقوعها مشهور  معروف   ي    خاف من  ،زوجهاي  أن    يليهالَّذم استحى  قبله أو  الَّذم

ي  من ي  تنتقل الولاية ،أبىوقبله الَّذم لَىٰ الَّذم
لَىٰ  ا انتقلت الولايةجميع   أبوا فإن  ،يليهإم

  .السلطان إم

  ،لرضاهالا اعتبار    لأنه  ؛نه لا يلحقها عضل ولو رد مئةإ  :فقد قلنا  ،إخوةمن دون التسع يا    أما

ا   رضيت  أنها    اؤ  يجتمع مع كون الزوج كف  ،يعني بالنسبة لبنت تسع  ،من رأيه  أولىرأي غيره فليس  وَأَمَّ

ورأي   ،وليي رأي ال إملاَّ  فل يبقى لنا    ،رضابنت دون التسع ما لها    أما  ،عضل  هذَٰا    منعها يكونفإذا    ،فيقوى 

 . فل عضل لبنت دون تسع سنين  ،بعدالأ   من رأي الوليي  أولى الأقرب  الوليي 

ا  ا عليها ولا منع  ط  لمصلحتها وليست تسلي النِّكَاح  المرأة في  عَلََٰ    الولايةأن    :إخوةوبهذا نعرف يا 

أن   الغالب في تصرف المرأةلأن    ؛ عليها قائما    جعل الوليَّ   ، فالشرع راعى مصلحتها  ،من مصلحتهالها  

   .يتصرف بعقلأن  الرجلعَلََٰ   والغالب ،تتصرف بعاطفة

كثر  أبالعاطفة    الأمور   إملَىٰ المرأة تنظر   ؛يكون سبب اللف بين الزوجينى  تر  هذَٰا   إخوة حيانا يا  أو

العقل لَىٰ    والرجل ينظر  ،من 
العاطفةأبالعقل    الأمورإم ت    ،كثر من  العاطفة  ب دَّ عمي كان  ولما كانت   لَا 

جَال "  :وكما يقول بعض علماء الاجتماع  ،للمرأة من وليي   . "لو تُركِ الزواج للمرأة لتزوجت أعدادًا من اَلرِّ
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 الرجلث مَّ    ،اللع   والطَّلَق أعجبها تطلب  تعيش معه شهر ما ي    ،وافقعجبها ت  ما يأتي واحد ي    أول

ي   تمي    بالموازين الشرعيةإليه    نظربل ي    ،المرأة في تزويجهاعَلََٰ    لم تكن له سلطة مطلقة  هو الوليي الَّذم تحفظ  الَّ

 . الأذى للمرأة مصلحتها وتدفع عنها 

 الولاية تنتقلن  فإ  ،الأقرب  ف شرط من شروط الولاية في الوليي تخلي   :الأعذار ذِهه عَلَى زد  

لَىٰ  
لها    ،الأبعد  الوليي إم ج    أبامرأة  وليها  الحنابلةوعَلََٰ    ،سقطت ولايته  ،ني هو  ترتيب  تنتقل    :حسب 

لَىٰ  الولاية
 . ف فيه شرط من شروط الولايةلكن تخلَّ  ،الأب وجود  الابن مع إم

لَىٰ   فلو زال العذر عادت الولاية  ،الا مطلق    ،حال وجود العذر  إخوةا سقوط الولاية هنا يا  طبع  
إم

ي   نتقلتسقط ولايته وي   ،كثر أمسافة قصر ف الأبلو سافر   :قلنا ، الأحق لَىٰ الَّذم
  ،ا ال كونه مسافر  حيليه إم

   . ترجع له الولاية  ،سقطت ولايتك خلص  ه:قال ل ما ي    ، من السفر والبنت ما تزوجت  الأبفلو رجع  

 )المتن(
 فصلٌ.  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (شرحال)
   .من يقوم مقامهأو  ،الوليي   أحكامالفصل في بعض هذَٰا 

 )المتن(
   .هُ امَ قَ وم مَ قُ يَ  ليّ لوَ يل اَ كِ وَ وَ  :رَحِمَهُ الُله قَالَ

 (الشرح)
في كل شيء    يقوم مقام الوليي فإنه    ،من يصلح للولاية وتتوفر فيه شروط الولاية  ل الوليي وكَّ إذا    يعني

 .بعد الأ الوليي عَلََٰ  مقدَّ وي  

ابنته وكَّ   الأبأن    لو  :إخوةيعني يا   في الترتيب    الأبالوكيل يقوم مقام  فإن    ،ل جاره في تزويج 

يفعل ما يفعله  أن    فيقوم مقامه وله  ،بمنزلتهله صار  لما وكَّ   الأبلكن    ،جنبيأنه  أمع    الابنعَلََٰ    قدمفي  

   .الوليي 
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 )المتن(
   إذِنهَِا. ونِ دُ ل بِ كِّ وَ يُ  نْ أَ  هُ لَ وَ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)
ء    ،للوليي   :أي  لَىٰ    يسند تزويج المرأةأن    السلطان أو    الأقاربكان من    سوا

ء    ،من يصلح للولايةإم   سوا

  يستحي   فأبوها  ،أبيهاكبر من  أعم البنت و  :يعني  ،كبر منه أ  أخ  وله    أبامرأة لها  ؛  اغائب  أو    ا كان حاض  

يقوم مقام    أخاهل  فوكَّ   ،أخيه عَلََٰ    يتقدمأن   التزويج      ،الأبفي 
ٰ
ا في وقت  موجود    الأبلو كان  حَتَّى

يتولاها    لأنها  ا؛غائب  أو    ا وكل سواء كان حاض  ي  أن    له  فالوليي   ، العقد المرأة  الوليي ولاية نظر لمصلحة 

  . فوض غيره ممن يصلح للنظر ي  أن  فله ،بنفسه

التوكيلأن    :إخوةيا  الأصل التصرف ملك    فالوليي   ،ولا مانع هنا  ،يمنع مانعأن  إملاَّ    ،من ملك 

ةي  أن    يملك يحصل به  لأن هذَٰا   ؛ا في تزويج المرأةيكون ولي  أن    وكل غيره ممن يصلحي  أن    ه  لَ فَ  ،زوج المرأ

 . للمرأة ودفع ما يضرها الأصلحوهو النظر في   ،المقصود من الولاية 

ه  أعَلََٰ    يدلهذَٰا    اختاره  وكون الوليي  قد يرى   ،صلح من نفسهأ  ربما  ،صلح في النظر للمرأةأ نه يرا

الناس رجل  أن    مثل    الأب الناس    ، له جاه وله قبول عند  ي    نهأولو عرف  ي    يتوكلالَّذم الَّذم يقوم أو 

َّاكثر  أ  الأكفاءبتزويج المرأة لجاءها  
ي    لو كان هو   ممم الرجل لمصلحة  هذَٰا  وكل  في    ،-ولييعني ال -  يتولىالَّذم

 . أخرى  لأغراضوقد يكون  ،المرأة

ء    ،نه توكيل يحصل به مقصود الولاية لا مانع منه فيجوز أ   :فالمقصود أو   ا حاض    كان الوليي   سوا

   .ا غائب  

المرأة لا  لأن    ؛ذن المرأةإبدون    إذنهاغيره ممن يصلح للولاية بدون  وكل  ي  أن    لولييجوز ل   :إخوةيا  

  ،إذنهاشترط  عند الضرورة فل ي  إملاَّ  ل بنفسها  وكِّ لا ت    ولأنها  ؛إذنها شترط  فل ي    ،مدخل لها في التزويج

التزويج لها في  ت    :قلنا أن    سبق  ،المرأة لا مدخل  المرأة  لا  نفسهاالمرأة،  زوج  المرأة  تزوج  في    ،ولا  كما 

ي    وهو  هو الوليي   الأصيلن  لأ  ؛في التوكيل  إذنهاشترط  فل ي    ،الحديث وكل ن المرأة لا ت  ولأ  ،يوكلالَّذم

مَ -في حال الضرورة  إملاَّ    ،لها ما صح ولي ا  صلح عباد الله ليكون  أ المرأة وكلت  أن    لو   ، غيرها  كَمَا تَقَدَّ

  .من القرابة ولا من السلطان لم يوجد وليي إذا  -معنا
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 )المتن(
 لَكنِ لَا بُدَّ مِنْ إذِْنِ غَيْرِ اَلمُجْبَرَة للِوَكيِل بَعْدَ تَوْكيِلَه.  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)
مَ -عرفنا   تمي  الثَّيِّب  المرأة الحرة العاقلة    إجبار  حد  أنه لا يملك  أ  -فيمَا تَقَدَّ ة   ، التسع سنين  تأت الَّ المرأ

تمي  الثَّيِّبالحرة العاقلة     : الفقهاء يقولون  -إخوةانتبهوا يا  -  إجبارليس عليها ولاية  أتت تسع سنين    الَّ

   :نوعانالنِّكَاح المرأة في   عَلَى الولاية

  لَىٰ  تاج معهالا يح    :يعني ،إجبارولاية
لَىٰ  الرجوعإم

ةإم   .المرأ

  ة  ي  أن    فيحتاج فيها الوليي   ،ولاية مراجعة أن   وليس له  ،رضاها  لأخذراجع المرأ

   .برهايج  

العاقلة  أن    عرفنا تمي    الثَّيِّبالمرأة الحرة  مَا   ،إجبارالتسع سنين ليس عليها ولاية    ت أت الَّ عليها    وَإمنَّ

ه    ،إليها  من الرجوعلَا ب دَّ    ،ولاية مراجعة لصحة    إذنهاشترط  ولا ي    ،غيره في تزويجهاوكل  ي  أن    هالوليي فهذٰم

للوكيل  ،التوكيل ليس  لهإملاَّ  جها  زوي ي  أن    لكن  تأذن  رضاهاي    لأنه  ؛أن  تزويجها  في  ورضاها    ، شترط 

أن    بل يجب عليه  ،إليها  زوجها بدون الرجوعلت في تزويجها في  كي و    :يقولأن    بالكلم فليس للوكيل 

   .إليها يرجع

أن   :وعرفنا فيما مضى  ،في صحة التزويج  إذنهاشترط  ولكن ي    ،في صحة التوكيل  إذنهاشترط  لا ي  ا  إذ  

هذَٰا   فلو وكل  ،فولايته ولاية مراجعة  الأبغير    كل وليي   ،الإجبارليس له ولاية    الأولياءمن    الأبغير  

لْنَافنقول    ،بإذنها  إملاَّ زوجها  ي  أن    لكن ليس للوكيل  ،التوكيلصح    ذن المرأةإغيره بدون    الوليي    إذنها  :كَمَا ق 

   .وشرط في صحة التزويجوَإمنَّمَا  ،ا في صحة التوكيلليس شرط  

  ر كْ بر البم يج  أن  ن لهأو ،دون التسع سنين الثَّيِّب بر يج  أن  بللأأن  :مذهب الحنابلة عَلَى ذكرناا أنَّ بقي معنا

وكل غيره انتقلت ولاية  فإذا    ،إجبارله ولاية    الأبفهنا    ،ذكرنا رأيهم وذكرنا رأينا  ،ولو كانت مكلفة

لَىٰ  الإجبار
 . ولا في صحة التزويج ، لا في صحة التوكيل ،المرأة هناذن  إشترط ي  فل  ،الوكيلإم
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تمي  البنت الصغيرة البكر  أن    ونحن عرفنا   ، تفاقبالا  النِّكَاحعَلََٰ    برهايج  أن    لأبيهادون تسع سنين  الَّ

  الإجبار الولاية ولاية  فإن    ،غيره في تزويج الصغيرة  الأبفهنا لو وكل    ،برمةما حكي عن ابن ش  إملاَّ  

لَىٰ  تنتقل
   .ما تعرف ،ذن لها إلا رأي لها ولا  لأنها  ؛برهايج  أن  فله ،الوكيلإم

تمي    في البكر المراهقة  :الراجحأن  وعرفنا نه لا  أ  والبكر البالغ العاقل  ،كثر أبلغت تسع سنين فالَّ

ا ،من نطقهاالثَّيِّب لَا ب دَّ  أن  :الثَّيِّب ن الفرق بينها وبين أو ا،بإذنهإملاَّ يجوز تزويجها  أن   البكر فيكفي وَأَمَّ

 . بالصمت مثل   ،نعرف رضاها بالقرائن 

جبر    الثَّيِّبأن    :أَيْضًا ن الراجحأو تزويجها  يجوز  لا  سنين  تسع  دون  كانت  ب دَّ  بل    ،ا ولو  أن  لَا 

   .ستأمرت  

 ًالراجح عَلَى عليه وبناء:    
ٰ
للوكيل ولاية  مَتَى يكون    ؛الإجبار تكون  المرأة إبحيث لا  ذن 

 ؟التوكيل ولا في صحة التزويجصحة ا لا في  شرط  

  ،وما عدا ذلك فالولاية ولاية مراجعة  ،في تزويج الصغيرة  :في حالة واحدة  :الراجح  عَلَى  نقول

مَا  ،ا في صحة التوكيلالمرأة ليس شرط   ذنإف  .هو شرط في صحة التزويجوَإمنَّ

المرأة أن    فلو  ،يكون بعد التوكيلأن    :من المرأة في التزويج شرطه  إخوةالمشترط هنا يا    ذنوال   ☚

  لأنها  ؛الكلم لغوهذَٰا    ،تزوجنيأن    ذن لكآأنا    ،أبيمثل  أنت    :قالت  ،يزوجهاأن    جنبيألرجل    أذنت

 . جنبي ما صادف محل  أوهو  ،هذَٰا ما تلك

 الإذنزوجها باعتبار  ي  أن    لكن هل له  ،إذنهابدون  التوكيل  صح    ،الرجلهذَٰا    وكلَّ   أباهاأن    طيب لو

أن  فَلَ ب دَّ  زوجها  ي  أن    أرادفإذا    ،في التزويج  اذنهإمن  فَلَ ب دَّ    ،عتبرا لم ي  كان لغو    لأنه  ؛لا  :نقول  ؟القديم

 . إليها يرجع

ه    لعلنا نقف عند ء  ، ولعلنا ن جيب عن شيالعصربعد    عَزَّ وَجَلَّ   إمنْ شَاءَ الله    اكمل غد  ون    ،النقطةهذٰم

 من الأسئلة. 
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 (سئلةالأ)
كان  إذا    : يقول  ؛ ليكمإحسن الله  أ  ،الله بما سمعنا  نانفع   ،وبارك الله فيكم  ،ا جزاكم الله خير    :السؤال

 معينة؟قبيلة أو  ،نه من عائلة ماأبسبب   فؤرد الك 

   .إمنْ شَاءَ الله   سيأتي :الجواب

   ؟الأرضما حكم بيع الثوم في  :يقولهذَٰا  ؛ليكمإحسن الله أ :السؤال

بيعها    :الجواب الفلحون  وبدوي   ،صلحها  بدوي بعد  لا  إالثمار لا يجوز  يعرفه   ى بدفإذا    ،صلحها 

نه لا يجوز قبل بدو أ  :ولكن الجمهور يرونالجميع،  بل عند    ،صلحها جاز بيعها عند جمهور العلماء 

 . ا للحنفيةالصلح خلف  

 .صح وجاز   ،االصلح بشرط القطع فور   بدوي  بلباع الثمر ق  ،افور  باعه بشرط القطع ن إ لكن

في    :عليه نقول وبناءً وهو  الثوم  الصلح  ن  إ  الأرض بيع  علمات  عليه  تمي  ظهرت  يعرفها الَّ

ما عدا ذلك  و  ،جاز  ،ايقلعه فور  أن    لكن اشترط  ،ن لم تظهر عليه العلماتإو  ، زجا  الفلحون الزراع

   .فل يجوز

 : وحديث  ،«الِْيمَانِ   مِنَ   الْبَذَاذَةَ »   : مع بين حديثالجكيف    :يقولهذَٰا    ،ليكمإحسن الله  أ  :السؤال

  ؟«الجَْمَالَ  يُحِب    جَمِيلٌ إنَِّ اللَّهَ »

مَا    ،ا ولا البذاذة قبح    ، اليست البذاذة وسخ    :الجواب فالتواضع    ، تواضع في الملبس والهيئة  : البذاذةوَإمنَّ

فل    ،وجمال  لكن البذاذة تكون في نظافة    ،الإيمانالتواضع كله من  لأن    ؛الإيمانفي الملبس والهيئة من  

    بين الحديثين  أصل  تعارض  
ٰ
ن يكون نعلك  أو  ،ا ا نظيف  يكون ثوبك حسن أن    جميل    ،نجمع بينهماحَتَّى

بل تظهر   ،نافي التحدث بنعمة الله عليكلا ي    ،تواضع يكون ذلك في  أن    والكمال في الجمال  ،اا نظيف  حسن 

ي  كمالبال أتيتفقد  ،فعلت ذلكفإذا  ،وجمال ونظافة   عليك نعمة الله في تواضع      .هو شأن المؤمنالَّذم

الله  أ  :السؤال يوم   :يقولهذَٰا    ؛ليكمإحسن  عطش  من  للرتواء  زمزم  ماء  نية شرب  تصح  هل 

   ؟القيامة

 أن    المعلوم  :الجواب
م
  يتضلع  الإنسانأن    :ومعنى ذلك كما هو مأثور عن السلف  ،ا شرب لهزمزم لم

يْر ا يشرب    :أي   ؛من ماء زمزم
    كَثم

ٰ
لَىٰ    ن الماء وصلأيحس بحَتَّى

ولذلك    ، يسأل الله ما يشاءث مَّ    ،ضلوعه إم



 14 كتاب النِّكَاح من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب شرح

    من ماء زمزم  الإنسانيشرب  أن    :حفظ القرآن  أسبابمن  
ٰ
حفظ  عَلََٰ  عينه  ي  أن    يتضلع ويسأل اللهحَتَّى

 . من المقاصدهذَٰا  وغير ،قوي همته في حفظ القرآنن ي  أو ،يسّ له حفظ القرآنن ي  أو ،القرآن

ٰ الله  عَلَيْهم  نَبميِّناَ  يسقيه من حوض  أن    ويسأل الله  ،من ماء زمزم  الإنسان  يتضلع أن    م يمكنعَ نَف صَلََّ

   .وليس مجرد الشرب ،السَلَفالمأثور عن ، هذَٰا  هذَٰا يفعل ،يوم القيامةوَسَلَّمَ 

   ؟صحف بغير وضوءالمقراءة من الما حكم   :يقولهذَٰا  ؛ليكمالله إحسن  أ :السؤال

ثبت    ، طاهر  إملاَّ لا يمسه    ور مكتوبة كاملةس الأن    ما معه تفسير غيرأو    ،المستقل المصحف  :الجواب

 بذلك حديث  
م
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْهم وَسَلَّمَ   رَس    لكن لا ندخل في  ،واختلف العلماء في تفسير الطاهر،  صَلََّ

يمس المصحف  أن    أراد إذا    النفساء أو    ،الحائض أو    ،غير المتوضئفهذَٰا    ،التفسير نقف عند الحديثهذَٰا  

 . طاهرإملاَّ  لا يمس المصحف   :فنقول له ،ا نه ليس طاهر  إ :سيقول ؟لاأو  طاهرأنت  هل :نقول له

ي    :يعني-  المستقليمس المصحف  أن    فل يجوز لغير المتوضئ ما أو    ، -القرآنإملاَّ  ليس فيه  الَّذم

هذَٰا    ، كتب التفسير في الحواشيبل السور كاملة وي    ،عةطَّ قَ فيه ليست م    الآياتأن    كتب فيه تفسير غير 

المتوضئ أو    ، النفساءأو    ،من عليها حيضأو    ،لمن عليه جنابةالمصحف لا يحل     أما   ،يمسهأن    غير 

ي    المصحف الضمني الهاتفالَّذم ي  فإنه    في  مَا   ،مس لا  ي    وَإمنَّ الهاتفي  الَّذم يقرأ في    ، مس هو  فيجوز لمن 

 . يقرأ ولو بغير وضوءأن  الهاتف

  ُ؟من الجوال قرأأأو  قرأ من المصحفأأن  الأفضلما  :سألولذلك عندما ن   

متوضئ    أما  : نقول كونك  المصحفأن    فالأفضلا  حال  من  شاغل  إو  ، الأصلفإنه    ، تقرأ  لا  نه 

المصحفإذا    يشغلك من  الجوال  ،قرأت  رسالة فإنه    بخلف  مكالمة  ،تأتي  للقراءة    ،تأتي  تتفرغ  ما 

ا   ،وينشغل قلبك  . يهجر الناس المصاحفأن  سيترتب عليهأَيضْ 

ممنوع من القراءة   لأنك  ؛فاقرأ من الهاتف  ،ا كنت غير متوضأ ولا يتيسّ لك الوضوء قريب  إذا    أما

 . ولو لم تقرأ من الهاتف لفاتتك القراءة ،المصحفمن 

 .أَعْلَم  لََ وَ أَعْ  تَعَالَى لنا رضاه، والله    ويسَّّ  ، لنا اليرويسَّّ  ،هنا الله في دينه فقَّ  ،كفاية هذَٰا  لعل في

 

 اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ. وَصَلَّى


